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ير نون بوست ترجمة وتحر

روبوت يعمل في مختبر، يتحرك مصدرًا صوت الحركة الميكانيكية الآلية المعروف، يمسح الشرائح بروية
ليكشـف فيمـا إذا كـانت تحتـوي علـى عينـات مـن سرطـان الرحـم، ويعمـل تمامًـا  – إن لم يكـن بشكـل

أفضل – من مخبري جامعي ذي خبرة جيدة.

روبــوت آخــر مــزود ببرامــج للتعــرف علــى التغــيرات العاطفيــة لــدى البــشر، يقــوم بمهــامه علــى حــدود
الولايات المتحدة الأمريكية، ويجري مقابلات مع الزوار الذين ينوون الدخول للبلاد، وميدانيًا يتوضح
أن هذا الروبوت يتفوق على البشر في قدرته على اصطياد الأشخاص الذين يحملون وثائقًا مزورة،
وهــذا النجــاح المبهــر لبرامــج معالجــة العاطفــة، حفــز الشركــات الإعلانيــة للبحــث عــن برامــج دعائيــة
تستهدف المزاج العام للمتلقي، كما أن حكومة دبي تسعى لاستخدام هذه البرامج لتقييم المواد التي

تظهر على شاشات التلفزيون التابعة لها.

نعــم، بالمحصــلة يمكننــا القــول إن الآلات تــزداد ذكــاءً، وســتشغل الوظــائف في الفــترة القادمــة بشكــل
مضطــرد، وهــذا الانتشــار – للأســف – لــن يشمــل فقــط وظــائف الــدخل المنخفــض أو الوظــائف الــتي

تعتمد على القوة العضلية.

ــى الوجــوه ــى التعــرف عل ــة، ولا تقتصر مهامهــا عل ــوم، يمكــن للآلات معالجــة وفهــم اللغــة المحكي الي
البشرية فحسب، ولكنها أيضًا تستطيع أن تقرأ وتتعرف على تعابير الوجوه والمشاعر، ويمكن للآلات
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تصـنيف أنـواع الشخصـيات، فضلاً عـن قـدرتها علـى إجـراء محادثـات تحتـوي علـى اللهجـة العاطفيـة
المناسبة، كما أنها أصبحت أفضل من البشر في مجالات توظيف الأشخاص، وفي مجالات التفاوض،
كبر ثمنًا لسترة ما، وبذات وصار بإمكانها التعرف على الأشخاص الذين يتجه مزاجهم لدفع مبلغ أ
الــوقت التعــرف علــى الأشخــاص الذيــن ينتظــرون قســيمة شرائيــة لتحفزهــم علــى الــشراء، وبــالمنظور
العالمي، يتم استخدام هذه البرمجيات للتنبؤ فيما إذا كان الناس يكذبون أو لمعرفة شعورهم وحتى

لمعرفة لمن سيصوتون في الانتخابات المقبلة.

لتفكيــك وحــل الألغــاز المعرفيــة والعاطفيــة، تحتــاج أجهــزة الكمــبيوتر إلى خوارزميــات متطــورة وفعالــة،
مؤلفـة مـن كميـات هائلـة مـن البيانـات الـتي تـم توليـدها وتشكيلهـا وإدخالهـا مـن قِبـل البـشر، هـذه
البيانـات يمكـن الحصـول عليهـا بسـهولة بفضـل عالمنـا الرقمـي الحـديث، وإن نتـائج إدخـال هـذا الكـم
الهائــل مــن المعلومــات إلى الآلات كــانت مبهــرة، فتصــور أن معظــم مــا تفكــر بــه كخبراتــك ومعرفتــك
وحدسك يتم تفكيكه وتحليله وصياغته ضمن لغة حسابية، ويندمج ضمن كم البيانات الكبير الذي

تختزنه الآلات.

ولكن هذا الواقع لا يعني أن الآلات ستحل محل البشر في أماكن العمل فحسب، بل إنه يعني أيضًا
ــة لــدى البــشر للابتكــار كثر؛ فالاســتجابة الطبيعي كــثر فــأ ــاب العمــل أ ــح أرب تحويــل ميزان القــوى لصال
التكنولوجي الذي يهدد الوظائف، يتمثل بتشجيع العمال لاكتساب المزيد من المهارات، وأحيانًا تتمثل
الاستجابة بثقتنا بأن الفروق الدقيقة التي يصنعها العقل البشري أو الاهتمام الإنساني سوف يجعل
البــشر متفــوقين دائمًــا علــى الآلات في المواقــف الحاســمة، ولكــن عنــدما تــدخل الآلات ذات المقــدرات
يـد مـن النفـوذ بلا شـك، وسـتكون اسـتجاباتنا الرهيبـة إلى المعادلـة، سترجـح كفـة أربـاب العمـل نحـو مز

الطبيعية السابقة غير كافية للوقوف بوجه الأزمة التي تلوح في الأفق.

بشكل عام، لا يتم الاعتماد على الآلات لأنها تقوم بأداء بعض المهام بشكل أفضل بكثير من البشر،
كثر ولكن لأنها – وفي كثير من الحالات – تقوم بالوظيفة بشكل أفضل وبذات الوقت هي أرخص وأ
قابلية للتنبؤ وأسهل للسيطرة عليها من البشر، والحق أن أصحاب العمل يستخدمون التكنولوجيا
في مجـال الوظـائف كـونهم يتطلعـون إلى ممارسـة سـلطتهم وسـيطرتهم، بـذات درجـة تطلعهـم لرفـع
الإنتاجية والكفاءة، وهذا التوجه يظهر بوضوح في إعلان ظهر بعام  حول نظام محاسبة آلي
للشركات، حث على استبدال البشر بالنظم الآلية لأن الأخيرة “لا يمكنها ترك العمل أو النسيان أو
إنجــاب الأطفــال” وأظهــر الإعلان امــرأة حامــل تبتســم وهــي تغــادر المكتــب مــع هــدايا مســتحضرات

استحمام الطفل.

ية رائدة، حذرت أرباب العمل من الموظفين هذه الإعلانات ومثيلاتها التي تم نشرها في مجلات تجار
الذيــن يتقنــون العمــل ويعرفــون الكثــير عنــه، وخــاطبتهم بقولهــا “لمــاذا تعتمــدون علــى البــشر؟ عنــدما
ترحل أليس من العمل، هل من المعقول أن يرحل نظام المحاسبة معها؟” يسأل الإعلان بوضوح،

مؤكدًا أن هذه المسائل لا يمكن حلها ببساطة عن طريق استبدال “أليس” بشخص آخر.

إذن، الحل الذي كانت تطرحه الإعلانات هو استبدال البشر بالآلات، فعلى الرغم من أن الإعلان صوّر
حمل المرأة على أنه خطر محدق بمكان العمل، بيد أن الشركة – أو المسؤولين عنها تحديدًا – يمكن



أن يضيفوا بضعة أسباب أخرى قد تشكل خطرًا ضمن مجال العمل مثل المرض، المطالبة برفع الأجر،
المــرور بيــوم سيء، مــرض الأهــل، مــرض الطفــل … إلــخ، وبعبــارة أخــرى، كونــك إنســان هــو مــا يهــدد

ية العمل. استمرار

مــؤخرًا أجريــت محادثــة قصــيرة مــع عامــل مركــز الاتصــالات الــذي صــادف كــونه مــن الفلــبين، ولحــل
مشكلتي البسيطة، احتاج لرمز معين كان عليه أن يطلبه من المشرف على قسم العمل، ولكن الرمز لم
يعمل، وهنا تأوه العامل وقلب شفتيه وقال بج “سأخسر وظيفتي”، وعندما سألته عن السبب

أجابني ببساطة “لا يهم”.

ربما كان العامل على حق، فهو وأمثاله يمكن الاستغناء عنهم الآن، كونه أصبح من الممكن استخدام
الآلات في مراكـز الاتصـال لتقـوم بـالرد علـى اسـتفسارات العملاء باللغـة المحكيـة بشكـل سـلس، بحيـث
يمكن للآلة الواحدة التعامل مع عدة عملاء في وقت واحد، والعملاء ذاتهم لن يعلموا – في الغالب

– بأنه يتم خدمتهم من قِبل آلة.

هذه هي الطريقة التي يتم فيها استخدام التكنولوجيا بالعديد من أماكن العمل، والهدف هو الحد
من سلطة العمال، والحد من اعتماد أصحاب العمل عليهم، سواء من خلال استبدالهم أو طردهم
يــز تحــوّل ميزان القــوى لصالــح أو مراقبتهــم، حيــث ســاهمت التطــورات التكنولوجيــة العديــدة في تعز
أربـاب العمـل وذلـك مـن خلال: اسـتبدال البـشر بأنظمـة تشخيـص متقدمـة يمكنهـا القيـام بالتحاليـل
الطبية أو القانونية، أو طرد العمال لوجود أنظمة حديثة قادرة على أداء المهام البشرية بكفاءة أعلى
وبكلفة أقل، أو مراقبة العمال على مدار اللحظة عن طريق قياس مهامهم ووضع جدول أعمال
لهم قادر بطريقة أو بأخرى على تدمير حياة البشر الطبيعية، وفي الواقع، وبغض النظر عمّا إذا ازداد
معــدل البطالــة أو انخفــض، فــإن متوســط الأجــور الحقيقيــة راكــد أو آخــذ في الانخفــاض في الولايــات

المتحدة على مدى العقود السابقة، ومعظم العمال لم يعودوا في مركز يسمح لهم بالمساومة.

في ثمانينيات القرن الماضي درست العالمة الاجتماعية في جامعة هارفارد شوشانا زوبوف الطريقة التي
يتم من خلالها استخدام التكنولوجيا في أماكن العمل، وخلص البحث أن التكنولوجيا تُستخدم في
مجــال الأعمــال بإحــدى طــريقتين، إمــا لإتمــام العمــل تمامًــا وســحب الســلطة مــن البــشر، أو لتمكين
يـق تزويـدهم بالمعلومـات والأدوات اللازمـة لعملهـم، وهـذا النمـوذج الأخـير هـو نعمـة لا البـشر عـن طر
ــات والسياســيين، أمــا ــات وأصــحاب الشرك ــاديميين ومطــوري البرمجي يمكــن تقــديرها بالنســبة للأك
بالنســبة لبــاقي الطبقــات الاجتماعيــة فنعمــة التكنولوجيــا تتحــول إلى نقمــة، فلســوء الحــظ، وبالنســبة
لمعظم العمال، ومهما حاولوا رفع إمكانياتهم، يتم استخدام التكنولوجيا حاليًا لإتمام العمل تمامًا

بعيدًا عن سلطة البشر.

ضمــن هــذا الوضــع المــتردي يشعــر العمــال فعلاً بأنهــم عــاجزون تمامًــا، ففــي الأســبوع المــاضي، تظــاهر
العمــال مــن ذوي الأجــور المتدنيــة في جميــع أنحــاء البلاد لرفــع الحــد الأدنى للأجــر ليصــبح  دولارًا في
الساعة، تحت مسمى العدالة الاقتصادية، وحاليًا لا يشعر أصحاب الكفاءات والشهادات الجامعية
بأنهم يتشاطرون مشكلة هؤلاء العمال، الذين يكافحون لاستعادة بعض السلطة بمواجهة أرباب
العمل، ولكن الواقع يشير أنهم يتقاسمون المشكلة حقًا، وعليهم الاستعداد لممارسة ذات الكفاح في



خضم الارتقاء التكنولوجي الذي يرتفع ليشمل سلسلة العمالة الماهرة أو المتخصصة.

يصر المتفــائلون أن البــشر كــانوا في ذات الموضــع قبــل وأثنــاء الثــورة الصــناعية، حين حلــت الآلات محــل
العمل اليدوي، وكل ما نحتاجه هو تحسين تعليمنا ومهاراتنا، ولكن هذا الزعم بالكاد يكفي ليستر
عـورة الواقـع الحـالي، فمثـال تـاريخي واحـد لا يشكـل ضمانـة كافيـة للأحـداث المسـتقبلية، والبـشر لـن

يكونوا قادرين على المنافسة وهم على بعد خطوة واحدة فقط من خسارة المعركة.

لا يمكن توصيف المشكلة على أنها عبارة عن موازنة أو مواجهة قدرات الآلات مع المهارات البشرية،
لأن الحــل الحقيقــي لا يكمــن في أي منهمــا، كــون مواجهــة التهديــد الــذي تــبرزه الآلات علــى المســتقبل
البــشري، يتطلــب منــا البحــث في أولوياتنــا؛ فمــن الســهل حقًــا أن نتصــور مســتقبلاً بــديلاً حيــث يتــم
يـز قـدرات البـشر، بـدلاً مـن السـيطرة علـى البـشر، ومـن اسـتخدم قـدرات الآلات المتطـورة لتمكين وتعز
المحتمل أن يقدم لنا التطور التكنولوجي المزيد من الوقت والموارد والحرية، ولكن هذه الاحتمالات لن
ــا أو ــا بتغيــير الطريقــة الــتي نتصرف بهــا، فمــن غــير المجــدي أن نرفــض التكنولوجي تتواجــد إلا إذا قمن
نلومها، لأن مشكلتنا لا يمكن تصويرها على أنها القدرة البشرية بمواجهة قدرة الآلات، والأجدر بنا
أن نـدرك أن المشكلـة تتمثـل فينـا نحـن البـشر، في علاقاتنـا فيمـا بيننـا وبالطريقـة الـتي نقـدر ونـرى فيهـا

بعضنا البعض.
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